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يواجه الصيادون العُمانيون تحديات عديدة، أبرزها صراع على الرزق يدور بين قواربهم الصغيرة وسفن تجارية كبيرة 
تعرف بالجرافات، أدى عملها إلى استنزاف المخزون السمكي وزيادة تكاليف الصيد، والأخطر تهديد البيئة البحرية

صراع على الرزق بين الجرافات 
والصيادين الحرفيين

ثروة عُمان 
السمكية

مسقط ـ خالد السناني

العُماني خليفة بن  يجد الصياد 
سالم العلوي صعوبة في العثور 
اعتاد  التي  الأسماك  على كميات 
المخزون  استنزاف  بسبب  عليها،  الحصول 
المحلي والمهاجر عبر سفن الصيد المعروفة 
ــي تـــســـتـــخـــدم شــبــاكــا  ــتــ ــــات«، والــ ــرافـ ــ ــــجـ »الـ ـــ ــ بـ
الصغيرة  الأســمــاك  أحــجــام  مختلف  تجمع 
العمانية،  البحرية  البيئة  وتهدد  والكبيرة، 
نظرا لجرف أسماك القاع، مثل أنواع الكوفر 
السطح،  أسماك  والعندق، واصطياد جميع 
ومنها التونة والضلعة والسردين الذي يعد 
مــصــدراً غذائياً أساسياً لأســمــاك أخـــرى في 

السلسلة الغذائية. 
ــلــــك الــــجــــرافــــات  ــــول الــــعــــلــــوي إنـــــــه يـــــــرى تــ ــقـ ــ يـ
فــــي مـــصـــائـــد يــعــمــل فــيــهــا الـــصـــيـــاد الــحــرفــي 
)الــتــقــلــيــدي ويــعــمــل عــلــى نــطــاق صــغــيــر على 
عكس الشركات التجارية(، إذ صار من المتعذر 
 120 مسافة  قبل  التونة  أســمــاك  على  العثور 
ميلا بحريا من الشاطئ، بعد أن كانت قريبة 
ويمكن الحصول عليها بعد 10 أميال بحرية، 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »هـــذا الأمـــر يكلف  قــائــا لـــ
الــصــيــاد الــحــرفــي خـــســـارة كــبــيــرة فـــي الجهد 
والوقت والمــال والإنتاج، إذ يخرج من شاطئ 
البحر الساعة الثالثة فجراً ويعود في الثامنة 
مساءً بعد أن كان يخرج بعد شروق الشمس 
ويعود بعد العصر، ويحتاج إلى ما بين 100 
و150 ريالا عمانيا )ما بين 260 و390 دولارا 
أمــيــركــيــا( قــيــمــة الـــوقـــود يــومــيــا، بــعــدمــا كــان 

يكلفه 20 ريالا فقط«. 
ويحصل قارب الصيد الحرفي حاليا، بالكاد، 
عــلــى 10 كـــيـــلـــوغـــرامـــات مـــن أســـمـــاك الــعــنــدق 
يـــومـــيـــا، نـــظـــرا لــهــجــرتــهــا إلــــى أمـــاكـــن بــعــيــدة 
ما  بسبب  الحرفيين،  الصيادين  متناول  عــن 
البيئية  الجرافات من دمــار بموائلها  ألحقته 
ــق الـــصـــيـــاد أحـــمـــد بـــن عــبــدالــلــه  الــبــحــريــة، وفــ
الــبــلــوشــي، نــائــب رئــيــس الجمعية  بــن سعيد 
الـــعـــمـــانـــيـــة لـــلـــصـــيـــاديـــن )أهــــلــــيــــة(، مــوضــحــا 
الحرفي  الصيد  قــارب  أن  الجديد«  »العربي  لـ
ســابــقــا، كـــان يحصل عــلــى مــا بــن 200 و300 

كيلوغرام من العندق يوميا«. 
بالسلطنة  الحرفيين  الصيادين  عــدد  ويبلغ 

وحجم السفينة ونوعية الأسماك المستهدفة 
بما يتماشى مع الكميات القابلة للاستغلال 
مــن المــخــزون السمكي لكل نــوع مــوجــود في 
الــوزارة الأنواع  البيئة العمانية، كما حددت 
الـــتـــي يــمــكــن لــلــصــيــد الـــتـــجـــاري اســتــهــدافــهــا 
سمك  منها  الصغيرة،  السطح  أسماك  وهــي 
ــاك الــســطــح الــكــبــيــرة ومنها  ــمـ المــاكــريــل وأسـ
أســـمـــاك الــتــونــة، بــيــنــمــا كــفــل قـــانـــون الصيد 
الــبــحــري وحــمــايــة الــثــروة المــائــيــة الحية رقم 
20 لسنة 2019 حق الصيادين الحرفيين في 
اســتــغــال الأســمــاك بشكل مــســتــدام مــن دون 
تحديد للأنواع. ويشير الــرد إلى أن الــوزارة 
حددت نسبة الصيد العرضي )الأسماك التي 
يــتــم صــيــدهــا عــن غــيــر قــصــد أثــنــاء اصطياد 
ــرى( مـــن أســـمـــاك الــســطــح الــكــبــيــرة  ــ ــواع أخـ ــ أنـ
بـــــ10 بــالمــائــة مــن إجــمــالــي مــا يــجــرى صــيــده. 
لــكــن مـــصـــادر الــتــحــقــيــق تــتــســاءل هـــل تلتزم 

الجرافات بتلك النسب؟.
يــجــيــب المــهــنــدس عــلــي بـــن مــحــمــد بـــن ســالمــن 
الــعــلــوي، عضو لجنة الأمـــن الــغــذائــي والمــائــي 
بــمــجــلــس الـــشـــورى الــعــمــانــي، مـــؤكـــدا وجـــود 
ــفـــن الــصــيــد  ــاوزات مــــن قـــبـــل سـ ــ ــــجـ ــتـ ــ بـــعـــض الـ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »مــا  الــتــجــاري، قــائــا لـــ
الحرفيون صحيح«،  الصيادون  يتحدث عنه 
ويــضــيــف أن بــعــض ســفــن الــصــيــد الــتــجــاريــة 
تـــمـــارس عــمــلــيــات الــصــيــد بــالــشــبــاك الــقــاعــيــة 
والجرف للكتلة الحيوية للحيوانات البحرية 
ــا، مــا  ــهــ ــارجــ ــاكــــن صـــيـــدهـــا وخــ فــــي حــــــدود أمــ
يــتــســبــب بـــاســـتـــغـــال المــــخــــزون الــســمــكــي فــي 
مــنــطــقــة الــصــيــد الــحــرفــي ويـــؤثـــر ســلــبــا على 
الصيادين الحرفيين، فضلا عن التأثير الضار 
عــلــى الــبــيــئــة والـــشـــعـــاب المــرجــانــيــة وكــمــيــات 

الإنتاج المستقبلية.
وحــــــددت الـــتـــراخـــيـــص الـــتـــي تــمــنــحــهــا وزارة 
ــيـــة والــســمــكــيــة لــســفــن الــصــيــد  الـــثـــروة الـــزراعـ
سفينة،  لكل  الــســنــوي  العمل  كمية  الــتــجــاري 
الوسطى  شــركــة  لسفن  المــمــنــوح  فالترخيص 
لــلــصــنــاعــات الــســمــكــيــة يــضــمــن حــجــم الصيد 
الجرف  الــصــغــيــرة( عبر  السطح  أســمــاك  )مــن 
ــدد  ــ ــا، وحـ ــويــ ــنــ ــن ســ ــ الـــســـطـــحـــي بـــــــــ50 ألــــــف طـ
الــتــرخــيــص المــمــنــوح لــســفــن شـــركـــة الأســـمـــاك 
الــعــمــانــيــة كــمــيــة الــصــيــد الــســنــوي مـــن خــال 
اســـتـــخـــدام أســـلـــوب الــتــحــويــط بـــــ10 آلاف طن 
للسفينة الواحدة، فيما حدد الترخيص الذي 
مُــنــح للسفينة الــتــابــعــة لــشــركــة فــخــر الــبــحــار 
كــمــيــة الــصــيــد ســنــويــا بــــــ10 آلاف طــــن، وفــق 
المهندس العلوي، مشيرا إلى ضرورة مراعاة 
ــتــــزام بــالــكــمــيــات المــنــتــجــة بــواســطــة سفن  الالــ
الصيد التجاري، مع عدم التأثير على الصيد 
الـــحـــرفـــي حــتــى لا يـــخـــرج الـــصـــيـــادون هـــؤلاء 
الكلية  الإنــتــاج  كمية  كما تستقر  الــعــمــل،  مــن 

للقطاع، وبالتالي أسعار الأسماك.

سفن مخالفة للقانون
ألـــف طن  بــلــغ إجــمــالــي الإنــتــاج السمكي 840 
قــدرت بـ364  خلال عام 2020، بقيمة إجمالية 
مـــلـــيـــون ريــــــال عـــمـــانـــي )قــــرابــــة مـــلـــيـــار دولار 
أمـــيـــركـــي(،  بــحــســب وزارة الـــثـــروة الــزراعــيــة 
والــســمــكــيــة، لــكــن الــصــيــاد الــبــلــوشــي يـــرى أن 
فــي تقليل تأثير عمل  لــم يفلح  السابق  الــرقــم 
الــــجــــرافــــات عـــلـــى الــــســــوق المـــحـــلـــي مــــن حــيــث 
الأسعار وتوفر بعض الأنواع، قائلا إن »عمان 
بــعــد أن كـــانـــت مـــصـــدرة لـــأســـمـــاك أصــبــحــت 
تــســتــورد أســمــاك الــقــاع مــن الــــدول المـــجـــاورة، 
مثل إيــران واليمن والامــــارات، وأنـــواع عديدة 

ارتفع سعرها محليا«. وحددت وزارة الثروة 
النشاط  ممارسة  مسافة  والسمكية  الزراعية 
ا من 7 أميال بحرية  للصيادين الحرفيين بدءً
وحـــتـــى مــســافــة 200 مــيــل بـــحـــري، ومــنــاطــق 
ا  الساحلي بدء الصيد  الصيد لأسطول سفن 
الحرفي  للصياد  )يمكن  أميال بحرية   10 من 
الساحلي  الصيد  نطاق  فــي  نشاطه  ممارسة 
كذلك(، ومناطق الصيد لأسطول سفن الصيد 
ا من  الــتــجــاري )تــصــطــاد حــصــة ســنــويــة( بـــدء
الــثــروة  وزارة  توضيح  وفــق  بحريا،  ميلا   20

الزراعية والسمكية.
ــكـــن 4 صـــيـــاديـــن يـــــؤكـــــدون لمـــعـــد الــتــحــقــيــق  لـ
تــوثــيــقــهــم مـــمـــارســـة ســفــن الــصــيــد الــتــجــاري 
نــشــاطــهــا قــبــل 20 مــيــا بـــحـــريـــا، مـــا جعلهم 
يتقدمون بشكاوى إلى وزارة الثروة الزراعية 
والــســمــكــيــة، ومــنــهــم الــبــلــوشــي الـــــذي يــقــول: 
»رصــدت وغيري من الصيادين سفن الصيد 
التجارية )الجرافات( وهي تعمل على مسافة 
13 و15 ميلا بحريا«، وهو ما يؤيده الصياد 
ــفـــري قــائــا  ــعـ ــابــــت الـــجـ ــد بــــن ثــ ــمـ الــــحــــرفــــي حـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن »الأضـــــــرار واضــحــة  لــــ
ونتائجها ملموسة من قبل الصياد الحرفي، 
وحتى الجهات المعنية، على كميات الأسماك 

والبيئة البحرية اللازمة لنموها«.
وبناءً على شكاوى الصيادين، تم خلال عام 
2020 ضبط 106 مخالفات تتعلق بالصيد 
فـــي المــنــاطــق المـــحـــظـــورة، بــحــســب المــهــنــدس 
العلوي، الذي أكد قيام وزارة الثروة الزراعية 
والسمكية بإنهاء وسحب تراخيص 4 سفن 
ــوزارة  ــ لــلــصــيــد الـــتـــجـــاري، مــشــيــرا إلـــى أن الـ
قدمت عرضا بذلك إلى لجنة الأمن الغذائي 
والمائي بمجلس الشورى في 27 مارس/آذار 
2021، وتم إبلاغ مركز الأمن البحري التابع 
لوزارة الدفاع العمانية لمتابعة مغادرة تلك 

السفن السلطنة.

ضعف رقابي 
تحظر الفقرة )أ( من المادة 37 من قانون الصيد 
البحري على سفن الصيد التجاري والربابنة 
ــع غير  ــواقـ »الــقــيــام بــالــصــيــد فـــي المــنــاطــق والمـ
الصيد  ومناطق  فيها،  بالصيد  لها  المــصــرح 
الـــثـــروة الــزراعــيــة  المـــحـــظـــورة«. وتـــؤكـــد وزارة 
»الــعــربــي الــجــديــد« أنــهــا تــراقــب  والــســمــكــيــة لـــ
أسطول الصيد التجاري عبر منظومة التتبع 
الإلكتروني المرتبطة بالأقمار الصناعية، وفق 
مــســافــات وأعـــمـــاق قــانــونــيــة مــحــددة ويسمح 
لكن  التجاري.  الصيد  نشاط  بممارسة  فيها 
يــرى ضعفا في دور  البلوشي  الصياد أحمد 
ــرافـــات بــســبــب قــلــة الـــكـــادر  الـــرقـــابـــة عــلــى الـــجـ
المخصص لذلك، إذ يوجد 45 مراقبا مختصا 

فقط في السلطنة كلها.
ويتفق معه المهندس العلوي مؤكدا عدم كفاية 
البشري لوظيفة »مــراقــب«، خصوصا  الــكــادر 
ــتـــي  ــعــــض المــــحــــافــــظــــات الــــســــاحــــلــــيــــة الـ ــــي بــ فــ
السفن  قبل  مــن  تمتاز بأنشطة صيد واســعــة 
والقوارب الحرفية والساحلية والتجارية، ما 
أدى إلى ارتكاب المخالفات، مشيرا إلى ضرورة 
تأهيلي  برنامج  بــإعــداد  المعنية  الجهة  قــيــام 
متطور يستهدف هذه الوظائف، من أجل رفع 
مستويات كفاءة الكادر البشري وسرعة ودقة 
أنــــواع وأنــشــطــة الصيد  مــع مختلف  تــفــاعــلــه 
وحــمــايــة المـــخـــزون الــســمــكــي مــن الاســتــنــزاف، 
مــطــالــبــا بـــعـــدم الـــتـــوســـع فـــي مــنــح تــراخــيــص 
لسفن صيد تجارية جديدة، وتحديدا للسفن 

الأجنبية، حتى يتم تقييم التجربة الحالية.

قرابة 50 ألف صياد، يمارسون مهنتهم على 
23 ألــــف قـــــارب وفــــق أحـــــدث إحـــصـــاء رســمــي 
حــصــلــت عــلــيــه »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عـــبـــر رد 
والسمكية  الزراعية  الثروة  وزارة  مكتوب من 

وموارد المياه على أسئلتها.

صيد جائر 
فــي عــام 2020، بـــدأت ســت سفن تجارية )3 
للصناعات  الوسطى  لشركة  مملوكة  منها 
ــة لــــجــــهــــاز الاســـتـــثـــمـــار  ــابــــعــ ــتــ ــة الــ ــيـ ــكـ ــمـ الـــسـ
العماني، واثنتان لشركة الأسماك العمانية 
شركة  تملكها  واحـــدة  وسفينة  الحكومية، 
فــخــر الــبــحــار الــخــاصــة(، تــعــمــل فــي الصيد 
كميات  واصطياد  السطحي  الجرف  بنظام 
مــن أســمــاك الــقــاع، إذ تــقــوم بتحديد مواقع 
ــــي الــشــبــاك بشكل  تــجــمــعــات الأســـمـــاك ورمـ
دائـــــري حــولــهــا وغــلــق الــشــبــكــة مـــن الأســفــل 

ورفعها، وفق توضيح الصياد العلوي.
تجرف جميع  التي  السفن  تلك  أن  »المــحــزن 
ــمـــاك تــســتــفــيــد مـــن نـــوع وتــرمــي  أنـــــواع الأسـ
ــــرى، مـــا يــمــثــل خـــســـارة كــبــيــرة  ــواع الأخــ الأنــــ
ــمـــخـــزون الـــســـمـــكـــي ويـــــــــؤدي إلــــــى تـــلـــوث  ــلـ لـ
البيئة«، كما يقول ناصر بن محمد المعمري 
المــــــــرادم  مــــؤســــســــة  إدارة  ــلـــس  مـــجـ رئــــيــــس 
وتجهيز  لتجميد  )مصنع خاص  للأسماك 
»الــعــربــي  ــمــــاك الـــصـــغـــيـــرة(، مــضــيــفــا لـــ الأســ
بخسارة  تتسبب  الطريقة  تلك  أن  الجديد« 

كبيرة لمخزون الثروة السمكية. 
»ويــبــلــغ عـــدد مــن يــعــمــلــون فــي قــطــاع الصيد 
بشكل مباشر أو غير مباشر 200 ألف عماني، 
النقل وعمال  الصيادين وشــركــات  مــن  بــدايــة 
الــشــحــن والـــتـــفـــريـــغ والمـــصـــانـــع وعـــامـــلـــن في 
ــواق الــدلالــة وحــتــى مــحــال بيع الأســمــاك«،  أسـ
وهؤلاء جميعا يتأثرون بما يحدث من صيد 
أن  البلوشي، مضيفا  ما يرصده  وفــق  جائر، 
ضرر الجرافات حالياً يتركز على محافظتي 
إذ تصطاد هذه  والــوســطــى،  الشرقية  جنوب 
الأسماك  1000 و1800 طن من  ما بين  السفن 

كل ستة أو سبعة أيام.
لكن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد 
قامت  إنها  الجديد«،  »العربي  لـ قالت،  المياه 
نــوع من سفن  بتحديد حصص الصيد لكل 
ــاري، حـــســـب طـــريـــقـــة الــصــيــد  ــجــ ــتــ الـــصـــيـــد الــ

106 مخالفات 
لسفن صيد تجارية 

في المناطق 
المحظورة خلال 

عام 2020

يمارس 50 ألف صياد 
حرفي مهنة الصيد 

في عُمان عبر 23 
ألف قارب
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